
 بغداد - ذات ليلة شــــابها التوتر في 
شــــهر فبراير الماضي، خــــرج الآلاف من 
المقاتلين الموالين لرجل الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر إلى شــــوارع بغداد ومدن 
أخرى في جنوب العراق في استعراض 
بشــــاحنات البيك أب المحملة بالســــلاح 
بينما وقفت قــــوات الأمن العراقية دون 

أن تحرك ساكنا.
كان ذلك أكبر اســــتعراض للقوة من 
جانب فصيل رجل الدين الشعبوي منذ 
أواســــط العقد الأول مــــن القرن الحالي 
عندمــــا خاض أتباعه معــــارك مع قوات 
الاحتلال الأميركي وألحقوا بها خسائر 

بشرية بالآلاف.

وبعد يومين وفي خطوة نادرة، ظهر 
الصدر أمــــام كاميرات وســــائل الإعلام 
في قاعدته بمدينة النجف المقدســــة عند 
الشــــيعة في جنــــوب العــــراق. وقال إن 
سرايا السلام التابعة له خرجت بسبب 
تهديد إرهابي يســــتهدف مواقع شيعية 
مقدســــة وإن العــــراق ليــــس آمنــــا دون 
جماعته المســــلحة، مضيفا أن ”القوات 

الأمنية في حالة انهيار وضعف“.
وفي نظر حلفــــاء الصدر وخصومه 
على السواء كانت رسالته واضحة: فقد 
عــــاد الصدر بعد أن ظل ســــنوات خارج 
الصورة. كانت عودة إلى الشوارع وإلى 

دهاليز السلطة معا.
وخــــلال العامــــين الأخيريــــن عمــــل 
التيــــار الصــــدري بهدوء علــــى الهيمنة 
على أجهــــزة الدولة العراقية. فقد تولى 
أعضــــاؤه مناصــــب عليــــا فــــي وزارات 
الداخليــــة والدفــــاع والاتصــــالات. وتم 
تعيــــين مــــن وقع عليهــــم اختيــــاره في 
مؤسســــات النفــــط والكهربــــاء والنقل 
المملوكــــة  والبنــــوك  للدولــــة  التابعــــة 
للدولــــة بل والبنــــك المركــــزي العراقي، 
حســــبما قال أكثر من عشــــرة مسؤولين 
هــــذه  وأتاحــــت  ونــــواب.  حكوميــــين 
الصــــدري  للتيــــار  الجديــــدة  المواقــــع 

قوة مالية.
رويترز  لوكالــــة  تحليــــل  ويوضــــح 
أن الــــوزارات التــــي شــــغل الصدريون 
أو حلفاؤهــــم مناصب فيهــــا في الآونة 
الأخيــــرة تمثــــل ما بــــين ثلــــث ونصف 
مشروع موازنة العراق لعام 2021 البالغ 

حجمه 90 مليار دولار.
ويتأهــــب التيار الصــــدري لتحقيق 
أكبر مكاســــب فــــي الانتخابــــات العامة 
المقــــرر إجراؤهــــا فــــي أكتوبــــر القادم. 
وربمــــا يمثــــل هــــذا النفــــوذ المتنامــــي 
مشــــاكل للولايات المتحدة وإيران اللتين 
يتهمهمــــا الصدر بالتدخل في شــــؤون 
العراق. وسبق أن نادى الصدر برحيل
 القوات الأميركية الباقية في العراق 
والبالغ قوامها 2500 جندي كما قال 

لطهران إنه لن يترك العراق في 
قبضتها.

ومع ذلك، أشار بعض 
الدبلوماسيين الغربيين في 
لقاءات خاصة غير رسمية 
إلى أنهم يفضلون التعامل 
مع حكومة يهيمن عليها

 الصدر على التعامل مع حكومة يهيمن 
عليها خصومه الشــــيعة المدعومون من 

إيران.
ومنذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
فــــي عــــام 2017، وجهــــت القــــوات التي 
حاربــــت التنظيم من الولايــــات المتحدة 
والفصائل المدعومة من إيران أسلحتها 
للأخرى بهجمــــات صاروخية وضربات 
انشــــغال  ومــــع  المســــيرة.  بالطائــــرات 
خصومه الشيعة، اتجه الصدر في هدوء 

إلى العمل السياسي.
وقال دوج سليمان السفير الأميركي 
الســــابق لدى العراق ورئيس معهد دول 
الخليــــج العربية في واشــــنطن ”وجدنا 
أن الصــــدر واحد من المكابح الرئيســــية 
السياســــي  والنفوذ  الإيراني  للتوســــع 
الشــــيعي الموغل فــــي الطائفية بالعراق 

بعد انتخابات 2018“.
ويلفت مســــؤولون كبــــار بالحكومة 
وساســــة مــــن الشــــيعة إلــــى أن التيار 
الصــــدري تعلــــم بعضــــا من أســــاليبه 
السياسية من جماعة حزب الله اللبنانية 
المسلحة التي تربطها بالحركة الصدرية 
صلة وثيقة. ومن هذه الأســــاليب ســــبل 
تجنب انقســــام أصوات الصدريين ومن 
ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاســــب 

الانتخابية.
ولخــــص نصــــار الربيعــــي رئيــــس 
الهيئــــة السياســــية للتيــــار الصــــدري، 
نهضــــة التيــــار فقــــال ”هــــذه المناصب 
موجــــودة بكل مكان. يعنــــي عندنا ناس 
تابعين للتيار الصدري بكل مؤسســــات 
الدولــــة. وعندهم مناصب كبيرة ومهمة. 

هم أبناء مؤسسة متدرجون“.

 فيما وصف حازم الأعرجي القيادي 
في الخط الأول للتيار الصدري بأن هذا 
التيــــار أقوى مــــن أي وقــــت مضى منذ 
2003، مضيفــــا أنه هــــو ”الجهة الأقوى 

بالعراق“.

 مكمن السلطة

بـــدءا مـــن منتصف العقـــد الأول في 
القرن الحالي نأى الصدر بنفســـه بصفة 
عامة عن الحكومات العراقية سواء التي 
أيدتهـــا الولايـــات المتحـــدة أو تلك التي 

أيدتها إيران.
وفي 2007 انســـحب التيار الصدري 
من الحكومة بسبب رفضها تحديد جدول 
زمني لانســـحاب القـــوات الأميركية من 
البلاد. وفي سنة 2008 قاد رئيس الوزراء 
نـــوري المالكي حملة علـــى جيش المهدي 
ســـقط فيها المئـــات من المقاتلـــين قتلى. 
وفـــي 2014 أعلن الصدر أنه سينســـحب 
مـــن ســـاحة العمـــل السياســـي. ويقول 
معاونوه إنه خشـــي أن تهتز سمعته من 
جـــراء الارتباط بطبقـــة الحكم التي يرى 

العراقيون جميعا تقريبا أنها فاسدة.
ومما لا ريب فيـــه أن التيار الصدري 
واصل شـــغل مناصب رئيسية في بعض 
الوزارات، لاسيما وزارة الصحة، واستمر 

في الدفع بمرشحين في الانتخابات.
وقد ساعد الدور المتزايد الذي يلعبه 
التيار الصدري في إدارة الدولة في الدفع 
بالتشريعات التي يفضلها والموافقة على 
القرارات الحكومية الكبرى أو الاعتراض 
عليها. وتخصـــص موازنة العـــام 2021 
المزيد من الأموال في جنوب العراق قلب 
النفوذ الشيعي الذي يمثل قاعدة التأييد 
التقليديـــة للتيـــار الصـــدري وللوزارات 
التي يتمتـــع فيها بأقصى نفـــوذ، وذلك 
وفقا لمـــا قاله ساســـة كبار من الشـــيعة 
والأكراد. وربما تتبقى بعد ذلك مبالغ أقل 
للمناطق الشمالية السنية التي تعرضت 
للدمـــار فـــي المعركـــة مع تنظيـــم داعش 
وتحتاج أشد الحاجة لإعادة الإعمار. ولم 

يعلق التيار الصدري على ذلك.
ويؤكد نواب ومحللون أن الانتخابات 
العامة المرتقبة وقانونا انتخابيا جديدا 
يعتبـــران في صالـــح الأحـــزاب الكبرى 
التـــي لها قاعدة تأييد شـــعبي واســـعة 
أصواتـــا  ســـيحتاجون  المرشـــحين  لأن 
أكثـــر وربما تســـفر عن تعزيز 
وضع التيار الصـــدري. وكان 
بإجراء  طالبوا  الصدريون 
الانتخابات وبالقانون 

الجديد.

وأوضح 
مسؤولان من الصدريين 
وثلاثة مسؤولين كبار من 
الشيعة أن جماعة حزب الله 
اللبنانية الشيعية قدمت 
دورات سياسية للصدريين. 
ففي انتخابات محلية عام 
2009 على سبيل المثال دفع 
التيار الصدري بعدد

محســــوب بدقــــة مــــن المرشــــحين فــــي 
كل منطقــــة لتفــــادي تفتيــــت الصــــوت

الصدري.
وقال مســــاعد الصدر واثنان آخران 
مــــن المســــؤولين الصدريــــين إن التيــــار 
وحــــزب اللــــه لا يــــزالان علــــى اتصــــال 
وثيق ويتبــــادلان الخبرات السياســــية 
بما  بانتظام  والعســــكرية  والاقتصادية 
فــــي ذلــــك كيفيــــة التعامل مــــع الأزمات 

السياسية المحلية والإقليمية.
ويســــتخدم الفصيلان نهجا مماثلا 
للتواصل على الصعيــــد المحلي مقترنا 
بنشاط الجناحين العسكري والسياسي. 
وتربط الجانبين صلات أسرية من خلال 
المصاهــــرة. وتنحدر عائلــــة الصدر من 

لبنان.
ومــــع تحديد موعــــد الانتخابات في 
أكتوبــــر يملأ الصدريين شــــعور بالثقة. 
وحســــب حســــن الكعبي النائــــب الأول 
لرئيــــس مجلــــس النــــواب العراقي في 
مقابلــــة تلفزيونية خــــلال أبريل ”رئيس 
الوزراء القادم مليون في المئة صدري“.

ويســــلم معظم خصــــوم الصدر بأن 
الصدريين ســــيحتلون المركز الأول وأن 
نفوذهم الاســــتثنائي فــــي إدارة الدولة 
ســــيمنحهم القول الفصل فــــي من يقود 

الحكومة.

انصراف الأنصار

يحمــــل بروز دور الصــــدر في طياته 
مخاطر على التيار الصــــدري ذاته. فقد 
كشف اثنان من كبار مسؤولي الحكومة 
مــــن معارضــــي الصــــدر أن أتباعــــه لم 
يعرفوا الرأفة في مســــعاهم لوضع اليد 

على المناصب في الدولة.
ويروي مســــؤول تعليمي في جنوب 
العــــراق يدعى أبوأميــــر كيف أن أنصار 
الصدر هددوه لكــــي يتنحى عن منصبه 
فــــي مدرســــة حكوميــــة، وهــــو منصب 
كان قــــد أقيل منــــه توا ســــلفه الصدري 
لتهم فســــاد. وقال أبوأميــــر إنهم كانوا 
يريدون إعــــادة المســــؤول الصدري إلى 

منصبه.
وبين أبوأمير الذي طلب عدم كشــــف 
اســــمه بالكامل أنه ما إن تسلم المنصب 
حتــــى بدأت رســــائل تصله مــــن أنصار 
ويطالبونــــه  فيهــــا  يهددونــــه  الصــــدر 
مســــؤولا  أن  وأضــــاف  بالاســــتقالة. 
حكوميــــا صدريــــا تم تعيينــــه مؤخــــرا 
دخل المدرســــة بعد بضعــــة أيام مع عدد 
من المســــلحين وأعاد الصدري المفصول 
إلــــى منصبــــه. وكان أبوأميــــر قــــد لاذ 

بالفرار.
ومن ناحية أخرى بدأ بعض شــــباب 
الصدريــــين ينصرفون عن التيــــار. فقد 
اعتاد قاسم الذي شارك في الاحتجاجات 
أن يكون من أنصار التيار، لكنه كشــــف 
أنه وآخرين انصرفوا عنه اســــتياء بعد 
أن انقلب أنصار الصدر على الناشطين 
المطالبين بالديمقراطية في أوائل 2020.

دعمــــه  ســــحب  قــــد  الصــــدر  وكان 
للاحتجاجــــات بعد بضعة أســــابيع من 
نجاحهــــا فــــي تحقيــــق هــــدف الإطاحة 

بالحكومة المدعومة من إيران.
وأردف قاســــم ”ربمــــا كان الصــــدر 
يكســــب نفوذا فــــي الدولة لكنه يخســــر 

الناس أمثالي“.

الخميس 2021/07/01

7السنة 44 العدد 12106 في العمق
مقتدى الصدر يعود إلى الشوارع وإلى أروقة السلطة

بعد أن ظل سنوات خارج الصورة
خصم قديم للولايات المتحدة يعزز قوته السياسية في العراق

طيلة العامين الماضيين عمل القيادي 
الشيعي مقتدى الصدر بهدوء للعودة 
إلى المشــــــهد السياســــــي العراقي، 
مستفيدا من شعبيته القوية التي من 
المتوقع أن تمنحه مكاسب انتخابية 
ــــــات البرلمانية  جديدة فــــــي الانتخاب
المرتقبة فــــــي أكتوبر القــــــادم. وبعد 
أن نجــــــح التيار الصــــــدري في أن 
يضع يده على المناصب الحكومية، 
يكشــــــف تقرير لرويترز السر وراء 
هــــــذا النجاح، حيث يعــــــود ذلك إلى 
ما تعلمه من أســــــاليب جماعة حزب 
ــــــي والتي تتســــــق معه  ــــــه اللبنان الل
ــــــران، في  ــــــة والولاء لإي في المرجعي
كيفية تبريد الانقســــــامات الداخلية 
والاستحواذ  الشــــــارع  واستقطاب 

على السلطة.

رئيس الوزراء القادم 

مليون في المئة ينتمي 

الى التيار صدري

حسن الكعبي

ب

التيار الصدري تعلم بعضا 

من أساليبه السياسية من 

الجماعة المسلحة لحزب الله 

اللبناني، ومن هذه الأساليب 

سبل تجنب انقسام أصوات 

الصدريين وتحقيق أكبر 

قدر ممكن من المكاسب 

الانتخابية

شخصية شيعية ذات نزعة قومية واضحة

 بغداد - انتُخب إلى سدة الرئاسة في 
إيران محافظ متشدد، وحل الديمقراطي 
جــــو بايــــدن محــــل دونالــــد ترامب في 
البيــــت الأبيض، لكــــن الولايات المتحدة 
لــــم تتوقف عن إصــــدار الأوامر بقصف 

فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.
الجويــــة  الضربــــات  أثــــارت  فقــــد 
الأميركيــــة التــــي أوقعــــت قتلــــى فــــي 
صفــــوف هــــذه الفصائــــل فــــي العراق 
وســــوريا مخــــاوف من تصعيــــد جديد 
بــــين الخصمين اللدوديــــن. وعلى الرغم 
مــــن أنهما تأملان فــــي إحياء اتفاق عام 
2015 بشــــأن برنامج إيران النووي الذي 
انسحب منه الرئيس الأميركي السابق 
دونالــــد ترامــــب، هل تخاطر واشــــنطن 
وطهران بمواجهة جديدة متفجرة؟

ردا علــــى هــــذه التوقعــــات، يتوقع 
خبــــراء ومتابعــــون موجــــة جديدة من 
التصعيــــد بــــين البلدين مســــتحضرين 

صدامات وحوادث مشابهة.
ففــــي ديســــمبر عــــام 2019 قتــــل 25 
مقاتــــلا مــــن فصائــــل عراقيــــة موالية 
لإيران في ضربة جوية نفذتها الولايات 
اســــتهدف  هجــــوم  أعقبهــــا  المتحــــدة 
الســــفارة الأميركيــــة في بغــــداد ونفذه 
الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل 
مواليــــة لإيــــران مندمجــــة فــــي القوات 

الحكومية العراقية.
بعد ذلك، في الثالث من يناير ســــنة 
2020 نفــــذت طائــــرات مســــيرة أميركية 
ضربة جوية اســــتهدفت موكب مهندس 
الشــــرق  في  الإيرانيــــة  الاســــتراتيجية 
الأوســــط قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري قاسم ســــليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقية أبومهدي 
المهندس قرب مطار بغداد أســــفرت عن 

مقتلهما.
وأثارت تلــــك العملية مخاوف لفترة 
محــــدودة من اندلاع صــــراع مفتوح في 
العــــراق بــــين حليفتي بغــــداد الولايات 
المتحدة وإيــــران. وجــــاءت العملية ردا 
علــــى تعــــرض المصالــــح الأميركية في 
متكررة،  صاروخيــــة  لهجمــــات  العراق 
فيمــــا نفــــذت واشــــنطن ضربــــات ضد 
فصائل موالية لإيران تتهمها بالوقوف 

وراء تلك الهجمات.
وتتواصــــل الهجمــــات حاليــــا ضد 
المصالــــح الأميركيــــة في العــــراق، لكن 
بأســــاليب تشــــكل تهديدا أكبــــر وتوقع 
أضــــرارا أكبر، لاســــيما مع اســــتخدام 
ضــــد  المفخخــــة  المســــيرة  الطائــــرات 
الأميركيين كما حصــــل في مطار أربيل، 
عاصمة إقليم كردســــتان الذي كان يعدّ 

حتى الآن موقعا آمنا.
عمومــــا، بــــدأت الفصائــــل الموالية 
اليمــــن  فــــي  الحوثيــــين  مثــــل  لإيــــران 
والفصائــــل المتواجــــدة علــــى الحــــدود 
العراقيــــة الســــورية، باعتمــــاد تقنيات 
هجومية موحــــدة على مســــتوى أعلى 
إيرانية  مســــيرة  طائــــرات  باســــتخدام 
الصنــــع بإمكانهــــا أحيانــــا الإفلات من 
الدفاعــــات الجوية الأميركية المنتشــــرة 

لردع الهجمات الصاروخية.

لكــــن الغارات الأميركيــــة ليل الأحد 
الإثنين على الحدود العراقية الســــورية 
ومــــا أعقبها من قصــــف مدفعي متبادل 
بين مقاتلين موالين لإيران والأميركيين، 

خلطت الأوراق من جديد.
المختــــص  المحلــــل  تقديــــر  وفــــي 
بالجماعــــات المســــلحة العراقية حمدي 
مالك فإن ”الخطوط الحمراء بالنســــبة 
إلــــى إدارة بايــــدن قد تغيــــرت، فلم تعد 
واشــــنطن تــــرد علــــى مقتــــل أميركي، 
إنمــــا ردها يأتي علــــى أي تصعيد ضد 
قواتهــــا خصوصا الهجمــــات المتطورة 

بالطائرات المسيرة“.
وأمــــام تصلــــب الرئيــــس الأميركي 
بايدن الذي توقعــــت الفصائل أن يكون 
أكثــــر مرونــــة معهــــا مقارنــــة بترامب، 
ضاعــــف الموالــــون لإيــــران مــــن حــــدة 
هجماتهــــم. فقد حــــذر زعيــــم عصائب 
أهل الحــــق، أحد أبرز فصائل الحشــــد 
الشــــعبي العراقية، فــــي تصريحات له 
مســــاء الثلاثاء بأن ”عمليــــات المقاومة 

انتقلت لمرحلة جديدة“.

وارتفعــــت أصوات عديدة من ضمن 
عناصر الحشــــد الشــــعبي للدعوة إلى 
شن هجمات مباشــــرة ضد ”الاحتلال“. 
وخلال مراسم التشييع الرمزي الثلاثاء 
لعناصــــر في الحشــــد الشــــعبي قضوا 
في القصف الأميركــــي، طالب مقاتلون 
في الحشــــد قيادييهــــم بالتحرك. ويرى 
هؤلاء أنه بات ضروريا اتخاذ خطوات 
عملية في هذا الصدد، فيما نددت بغداد 
”انتهاكا  واعتبرتــــه  بالقصف  رســــميا 

لسيادتها“.
وبــــات رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
مصطفى الكاظمي، الذي يعتبر الحليف 
الأول للأميركيــــين في العــــراق، مرغما 
على تقديم المزيد من التنازلات للحشــــد 
الشعبي، فيما يبدو أنه يتجه للانفتاح 
أكثر فأكثر نحو إيران مع اقتراب موعد 
الانتخابات التشــــريعية المبكرة المقررة 

في أكتوبر.
وفي حين ينــــوي الكاظمــــي القيام 
بزيارة رسمية قريبة إلى واشنطن، بات 
أول مســــؤول يتلقى دعوة من الرئيس 
الإيرانــــي إبراهيم رئيســــي يــــوم فوزه 
بالرئاســــة فــــي انتخابــــات 18 يونيو، 

لزيارة طهران.
وفيما تلوح تساؤلات حول لمصلحة 
مــــن هذا التصعيد، يطمئــــن خبراء بأن 
كل الأطــــراف حتى الآن تحــــاول إظهار 
قوتها ورســــم حدود للخصم، فلا توجد 
مصلحــــة لأي منها بتفجيــــر الأوضاع، 
غير أنها وفــــي الوقت ذاته مرغمة على 
مواصلــــة التصعيد الكلامــــي ومقابلته 
بأفعال ملموســــة من أجل إعادة ترتيب 

توازن القوى في ما بينها.

طهران وواشنطن: 

تصعيد جديد لكن لا أحد 

يريد حربا حقيقية

الخطوط الحمراء 

بالنسبة إلى إدارة 

بايدن تغيرت

حمدي مالك
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وأوض
مسؤولان من الصدري
وثلاثة مسؤولين كبار م
الشيعة أن جماعة حزب ا
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النفوذ الإيراني في العراق مهدد بالفشل مرة أخرى 


